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 دمشق – تســـبّب برنامج ترفيهي يُبث 
على يوتيوب في ســـوريا في حادثة طلاق 
غريبة في دمشـــق وســـط أصوات تطالب 

بوضع حد لتلك البرامج.
وقالت العشرات من الصفحات الموالية 
من بينها ”نبض دمشـــق“ و“ماكس دراما“ 
إن فريق منصة ”نيودوس“ تســـبب بطلاق 
امـــرأة من زوجها أثنـــاء تصوير حلقة في 
شـــوارع دمشـــق ”ما يُعدّ جريمة أخلاقية 

بحق المجتمع السوري“.
وعـــن تفاصيل الحادثـــة، أوضحت أن 
فريـــق ”نيودوس“ طلب من ســـيدات خلال 
التصوير الاتصـــال بأزواجهن والاعتراف 
بأنهـــن خائنات. وأبلغت إحدى الشـــابات 
زوجهـــا بالمطلـــوب اســـتجابة لتوجيهات 
فريق البرنامج ولكن الصدمة كانت عندما 
أخـــذ الـــزوج الموضوع علـــى محمل الجد 
وانفجر غاضباً. وبحســـب المصدر، حاول 
الفريق التدخل ولكن محاولاته زادت الطين 
بلـــة ليتصاعد الجدال ويرمي الزوج عليها 

يمين الطلاق في الشارع.
الأشـــخاص  أغلب  الصدمة  وانتابـــت 
الموجودين وشرعت الشـــابة بالبكاء فيما 
تابع فريق البرنامج التصوير مع شـــابات 

أخريات دون أي اكتراث.

وتعالت الانتقادات لهـــذه النوعية من 
البرامج التي انتشـــرت في سوريا وطالب 
البعض وزارتي الإعلام والداخلية بوضع 
حد لتجاوزات منتجي تلك البرامج وضبط 
أنشـــطتها ولاســـيما أن بعضهـــا يســـيء 
للســـوريين. فيمـــا انتقـــد البعـــض الآخر 
القائمـــين علـــى تلـــك البرامـــج واقتصار 
أنشـــطتها على القضايا الخلافية والمثيرة 
للجـــدل وصمتها عن طـــرح هموم الأهالي 

اليومية.
وفـــي وقت تجاوز فيـــه متابعو بعض 
قنـــوات يوتيوب الســـورية عـــدد متابعي 
مواقـــع وشـــبكات إعلامية ســـورية، تبرز 
أهميـــة معرفة مـــدى حضـــور قضايا تهم 
الســـوريين وتلامس حياتهـــم اليومية في 

المحتوى المعروض.
وتبتعـــد منصة ”نيـــودوس“، كغيرها 
من منصات الإعلام البديل في سوريا، عن 
طرح أي مواضيع سياسية وإن كانت تمرر 

بعض الرسائل المبطنة.
وتتوجه أغلبية قنوات يوتيوب لطرح 
موضوعات خفيفة متعلقة بالحياة اليومية 
وهم لا يتطرقون بالأصل لقضايا عميقة، لا 

لقضايا اللاجئين ولا لقضايا أخرى تتعلق 
بالسياسة أو الحريات العامة“.

وينتقد صحافيـــون ما تحتويه برامج 
منصة نيودوس من أفكار ذكورية أو كارهة 
للنساء، يجب محاربتها بدلاً من التسويق 
لها، كالحديث عن التحرش اللفظي بوصفه 
أمـــراً إيجابياً والإشـــارة إلى أن النســـاء 
”تتقبله“، أو ”عدم قدرة النســـاء على العمل 
فـــي مناصب إدارية“. ويؤكـــد مراقبون أن 
وجـــود هـــذه البرامج رغم أنـــه ”ضروري 
لكسر هيمنة الإعلام الرسمي، فإن ضررها 
بات أكثر من نفعها“، مشيرين أنه ”لا قيمة 
لـــكل ما تقدمه ’نيـــودوس‘ طالما أنها تعيد 
تدوير ذات الأفكار الذكورية البالية لإقناع 

الأجيال الجديدة بها“.
وتغادر كاميرا برامج يوتيوب أســـوار 
الاســـتوديو وتنطلـــق إلى الشـــارع لجمع 
اســـتطلاعات الرأي أو للإيهـــام بالاهتمام 

بهموم الناس.
وفي ظل حظر معظم المواقع الإخبارية 
وغيرهـــا فـــي ســـوريا، أصبحـــت منصة 
”يوتيـــوب“ منبـــرًا للكثير من الســـوريين، 
الذين وجدوا فيها متنفسًا وفسحة للتعبير 
عن أفكارهـــم وعرضها على الجمهور دون 
أي قيود، فحقق بعضهم نجاحًا وشـــهرة، 
واســـتطاع الدخول إلى بيـــوت الكثير من 

السوريين عبر نوافذ هواتفهم المحمولة.
لا يمكن حصر أســـباب دخول الشباب 
فضـــاء يوتيوب، وبينما تبـــدو في أبرزها 
ســـعيًا وراء الشـــهرة والنجومية أو وراء 
المـــال، يهدف بعضهم إلى تقـــديم الفائدة، 
وتبعًـــا لذلـــك فـــإن المحتـــوى الـــذي قدمه 
الســـوريون كان متنوعًا إلى درجة كبيرة، 
إلا أن تقديم المقاطع الكوميدية كان السمة 
الغالبـــة، التـــي يلحظهـــا أي باحـــث عن 

القنوات السورية في المنصة.
وفـــي وقت يتجاوز عدد متابعي بعض 
قنوات يوتيوب في ســـوريا عـــدد متابعي 
مواقـــع وشـــبكات إعلامية ســـورية، تبرز 
أهميـــة معرفة مـــدى حضـــور قضايا تهم 
الســـوريين وتلامس حياتهـــم اليومية في 

المحتوى المعروض.
وتلاحق عبارة ”هذا الموقع محجوب في 
بلدك“، السوريين على الإنترنت. ولكن ذلك 
لا يمنع مـــن الإضاءة على نقطـــة إيجابية 
وحيدة للحجب وهي القدرة على ”مشاهدة 
يوتيوب لساعات متواصلة من دون توقف 
لعدم وجـــود أي إعلانات  لثانية واحـــدة“ 
تستهدف السوريين. ويقول الخبير التقني 
السوري محمّد حبش (35 عاما) من دمشق 
”نعيـــش كأننا في قوقعة معزولة عن العالم 
الخارجي.. جعلت جيلاً كاملاً من الشـــباب 

متأخراً تكنولوجياً عن أقرانه“.
ولـــم يكـــن بإمـــكان عمالقـــة الإنترنت 
كأمـــازون وآبل وغوغل، حتـــى قبل اندلاع 
النـــزاع عـــام 2011، العمـــل بحريـــة فـــي 
دمشـــق بســـبب عقوبـــات أميركية حظرت 
تصدير أو بيع أو توريد الســـلع والبرامج 

والتكنولوجيـــا والخدمـــات دون موافقـــة 
الحكومة الأميركية.

خـــلال ســـنوات الحـــرب، زادت وتيرة 
العقوبـــات وبالتالـــي المواقـــع المحظورة. 
ويطـــال التقييـــد التقنـــي حاليـــاً مواقـــع 
المتخصص في  عـــدة بينهـــا ”كورســـيرا“ 
منصـــة  أشـــهر  و“نتفليكـــس“  التعليـــم 
”أمازون“  ومواقـــع  والمسلســـلات  للأفلام 
و“أبل ســـتور“ و“غوغل ســـتور“ وتطبيق 
”تيـــك تـــوك“ وســـواها. ويضيـــف حبش 
”لا يســـتطيع الســـوريون التعامـــل مع أي 
خدمـــة أجنبية عبـــر الإنترنت، ســـواء في 
مجال التعليم أو التجـــارة الإلكترونية أو 

الترفيه“.
ومع تفشـــي كوفيـــد – 19، بدأت معالم 
الحظـــر تتوضّح أكثر، وفـــق حبش. وتُعدّ 
ســـوريا واحدة من أربـــع دول في العالم لا 
تتوفر فيها خدمات نتفليكس، وواحدة من 
خمس دول فقط لا يتوفر فيها تطبيق زوم، 
الـــذي تحوّل خلال العام الماضي مع التزام 
الحجر المنزلـــي من مجرد خدمـــة لندوات 
الفيديـــو إلـــى أداة محوريـــة فـــي الحياة 

المهنية والمدرسية والاجتماعية.
وإلى ورشة صغيرة في دمشق، يتردّد 
حبش ليُســـاعد صاحبها ببعض شـــؤون 
الصيانـــة. محاطـــاً بقطع تبديـــل وأجهزة 
إلكترونيـــة، يُحـــاول كســـر أحـــد القيود 
المفروضة على موقع كورســـيرا التعليمي 
الحظـــر  لإلغـــاء  برنامـــج  تحميـــل  عبـــر 
(بروكسي). ويشرح ”هناك حلول التفافية 
كاستخدام بروكسي، لكنها ليست ناجحة 
دائماً.. يمكن للبروكســـي أن يدفعك خطوة 
نحـــو الأمام، لكـــن بعد ذلك لـــن ينفع هذا 

الحل أيضاً“.
وإذا كانـــت الحلـــول قـــد تنجـــح في 
تشـــغيل زوم أحيانـــاً، لكنهـــا لا تنفـــع مع 
منصات أخرى كنتفليكس، وهو ما يفسّـــر 
الإقبـــال الكثيف على محلات بيع الأقراص 
الصلبـــة المقرصنـــة لتعـــوّض عـــن غياب 

الأفلام المحجوبة. 
ويحظر بعـــض المواقع بينهـــا تويتر 
على الســـوريين التسجيل برقم سوري، ما 
قـــد يدفع الراغبين باســـتخدامه إلى وضع 
أرقـــام مـــن دول أجنبيـــة وتفعيلهـــا بعد 
التواصل مع أصدقائهـــم المقيمين في تلك 

الدول.
ولا يمكن للسوريين بأي طريقة التمتّع 
بالتسوّق عبر الإنترنت، في عمليه يشبّهها 
حبش بـ“المهمة المســـتحيلة“. ويضيف ”لا 
مجال هنا لأي نشاط أو تجارة إلكترونية.. 

لا بيع ولا شراء“. 
وحتـــى يتمكّن من شـــراء جهاز عرض 
إلكتروني يســـاعده في تقديم محاضراته، 
بذل حبش مع أصدقاء خارج سوريا جهداً 

كبيراً.
وتطلب الأمـــر أن يتواصل مع صديق 
في لبنان، تولّى عملية الشراء عبر أمازون. 
واستغرق وصولها إلى لبنان ثلاثة أشهر 
تقريباً. ومع القيود على السفر وإجراءات 
الإغلاق العام حول العالم للحد من انتشار 
كورونا، بات الاعتمـــاد أكبر على منصات 
الإنترنت وتطبيقاته من أجل عقد مؤتمرات 
واجتماعات وورش عمل في المجالات كافة.

برامج ترفيهية لا تعكس هموم السوريين

برامج يوتيوب في سوريا

تغادر الأستوديوهات 

لإثارة الجدل الفارغ
{هذا الموقع محجوب في بلدك} عبارة تلاحق السوريين 

على الإنترنت لكنها لا تشمل يوتيوب

المحتوى الذي تبثه قنوات اليوتيوب في ســــــوريا رغم أهميته لكســــــر احتكار 
الإعلام بات يثير الجدل. وتتهم قناة ”نيودوس“ الأكثر شــــــعبية في ســــــوريا 

مثلا بتدوير الأفكار الذكورية وإقناع الجيل الجديد بها.

 ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) – 
عندمـــا تستســـلم آبل وغوغـــل للضغوط 
السياسية تصير خدمة الإنترنت الجوالة 
بأكملها في أيدي الأنظمة الاســـتبدادية، 
وفق ما أكده مدافعون عن حقوق الإنسان 
بعـــد أن خضعـــت شـــركتا التكنولوجيا 
العملاقتان لمطلب موسكو بسحب تطبيق 

للمعارضة من منصتيهما.
وأزالت المجموعتـــان تطبيقًا للهاتف 
المحمول صممته حركة المعارض المسجون 
أليكسي نافالني لإبلاغ الناخبين بأسماء 
المرشـــحين المعارضين للرئيس فلاديمير 
بوتـــين. وقال مصدر مطلـــع على القضية 
إن الأمـــر انتهـــى باستســـلام آبـــل أمام 
ضد  ”مضايقـــات وتهديـــدات بالاعتقال“ 
موظفـــين محليـــين. كما خضعـــت غوغل 
”تحـــت ضغوط غير مســـبوقة“ بحســـب 

مصدر آخر. ولم يعد من الممكن استخدام 
التطبيق ســـوى لمن حملوه ســـابقًا ولكن 

بدون إمكانية تحديثه.
وقالـــت ناتاليـــا كرابيفـــا، محاميـــة 
التكنولوجيا لدى جمعية ”أكســـس ناو“ 
غيـــر الحكوميـــة إن ”متاجـــر التطبيقات 
هي الحدود الجديدة للرقابة. إننا نشـــهد 
هجومًـــا جديـــدًا على الحقـــوق الرقمية، 
طريقـــة جديـــدة لتقويـــض أمـــن البنية 
التحتية وحرية التعبير. هذا مقلق جدًا“.
ونظـــرًا إلـــى أنه لـــم يُســـمح تقريبًا 
لأي شـــخص مناهض لبوتين بالترشـــح 
بـــدأت  التـــي  التشـــريعية  للانتخابـــات 
الجمعـــة واســـتمرت لثلاثة أيـــام، وضع 
أنصـــار نافالنـــي اســـتراتيجية تُعـــرف 
باســـم ”التصويت الذكي“ تهدف إلى دعم 
المرشـــح الأوفر حظًا في مواجهة مرشح 

حزب روسيا الموحدة الحاكم.
فالتطبيـــق يتيح معرفة المنافس الذي 
ينبغي اختياره فـــي كل دائرة انتخابية. 
وفـــي الماضـــي حقـــق هذا النهـــج بعض 

النجاح خاصة في موسكو عام 2019.
وقالـــت كرابيفـــا التي تبقـــى إنه في 
بلد تتعرض فيه وســـائل الإعلام لضغوط 
كبيـــرة والمعارضـــون مهددون بالســـجن 
أو بما هو أســـوأ من ذلـــك ”يعتبر الناس 
عمالقة الإنترنت آخر فضـــاءات الحرية، 
فهـــم ممتنون لهذه الشـــركات ويعتمدون 

عليها“.

بالخيانة  يشـــعرون  ”إنهـــم  وتابعت 
فعـــلاً لهذا القرار المفاجئ صباح أول يوم 

انتخابي، من دون أي تفسير“.
ولكن الضغوط اشـــتدت في الأسابيع 
الروســـية  المحاكـــم  وغرمـــت  الأخيـــرة. 
فيســـبوك وتويتر وغوغل لرفضها إزالة 
المحتـــوى واتهمت موســـكو غوغل وآبل 
”بالتدخـــل فـــي الانتخابـــات“. لكن حتى 
ذلك الحين كانت الشـــركات تقاوم. وقالت 
كرابيفا بأسف ”هذه سابقة كارثية للعالم 

بأسره، وليس لروسيا فقط“.

ويرى بعض النشـــطاء أن المشكلة ما 
كانـــت ستكتســـي كل هذا الحجـــم لو أن 
آبل وغوغل لـــم تكونا مهيمنتين. فمنصة 
أندرويـــد التابعة لغوغل تمثـــل نحو 85 
في المئة من تدفق الإنترنت عبر الهواتف 
الجوالة في العالم بينما تمثل منصة آبل 
نحـــو 15 في المئة ، لذلـــك عندما تتنازلان 

عن فضائهما فإنهما تتنازلان عن الفضاء 
كله.

علاوة على ذلك لا تســـمح آبل بتنزيل 
تطبيقات من خارج متجرها ”آبل ستور“.
وقـــال إيفان غرير مـــن جمعية ”فايت 
فـــور ذا فيوتشـــر“ المدافعـــة عـــن حقوق 
الوصول إلـــى الإنترنت أنه مـــا لم تعدل 
الشركة لوائحها ”سيبقى متجر تطبيقات 
آبل بالنســـبة إلى الحكومة وسيلة سهلة 

لخنق“ أي ميل للمعارضة.
ومن الناحية النظرية حددت شركات 
التكنولوجيـــا الأميركيـــة لنفســـها مهمة 
الدفاع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان 
بالإضافة إلى أهدافها المالية. لكن الواقع 
أكثـــر تعقيـــدًا، خاصة فـــي الصين حيث 
تحُظر الشبكات الاجتماعية الغربية، وفي 
روسيا وكذلك في الهند، حيث على سبيل 
المثال اعتمـــدت الحكومـــة لوائح جديدة 
لإجبار المنصات على تزويدها بمعلومات 

معينة يفترض أن تبقى سرية.
ويحـــذر المراقبون من أن الأســـاليب 
التـــي لجأت إليها روســـيا قـــد تلهم دولاً 
أخـــرى لتحذو حذوهـــا. وقالـــت كاثرين 
ســـتونر أســـتاذة العلوم السياســـية في 
جامعـــة ســـتانفورد ”دعونـــا ننظـــر إلى 
الدكتاتوريات الناشـــئة مثـــل المجر التي 
يمكنهـــا أن تلجأ إلى مثل هـــذه الأدوات 

أيضًا“.

 القاهــرة – أشـــاد الرئيـــس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي مجددا بمسلســـل 
”الاختيـــار“ الـــذي شـــارفت التحضيرات 
لبدايـــة تصوير الجزء الثالـــث منه، على 

الانتهاء لعرضه في رمضان المقبل.
وقال السيســـي في مداخلـــة هاتفية 
في برنامج ”التاســـعة“ المذاع عبر القناة 
المصرية الأولى ”إن المدارس والجامعات 
والمســـاجد والدرامـــا والإعلام والأســـرة 
أدوات ووسائل مهمة لبناء وعي الشباب 
المصـــري“، مشـــيرا إلـــى دور مسلســـل 
”الاختيار“ في تنـــاول قضايا تحتاج إلى 
أشهر للحديث عنها.  وأضاف أن مسلسل 
”الاختيار“ بمثابة جهد لا يوازيه أي جهد 
إعلامي لمدة أشـــهر، ما يعنـــي أن الدراما 

لها دور في بناء الوعي.
ومـــن المتوقع أن يثير الجـــزء الثالث 
حالة كبيـــرة من الجدل  من ”الاختيـــار“ 
لما ســـيتناوله من أحـــداث فارقة خلال 

السنوات الماضية.
وهذه ليست المرة الأولى التي 

يشير فيها الرئيس المصري إلى 
أهمية الأعمال الفنية المصرية، حيث 

أثنى خلال رمضان الماضي على 
دورها في إبراز ”التضحيات 

التي قدمها شهداء الوطن 
من الجيش والشرطة“، 

مؤكدا على ضرورة 
زيادة إنتاج مثل هذه 

الأعمال الدرامية، والتي 
أنتجتها ”المتحدة 

للخدمات الإعلامية“ 
خلال الموسمين 

الدراميين الماضيين، وهي 
”الاختيار“ بجزأيه الأول 

والثاني، و“هجمة مرتدة“، 
و“القاهرة – كابول“، وقالت 
إنها تخوض من خلالها ما 
وصفتها بـ“معركة الوعي“.

المسلسلات  بعض  وناقشـــت 
الدراميـــة فـــي رمضـــان الماضي 
قضايـــا تتعلـــق بجرائـــم جماعة 

الإخوان والإرهاب والمؤامرات الخارجية، 
ونجحـــت في تقديم صـــورة قريبة للرأي 

العام وتحقيق الاصطفاف الوطني.
وتندرج المسلســـلات ضمن ما يسمّى 
التي نجحت في  بـ“الدرامـــا الإعلاميـــة“ 
توصيـــل رســـائل عديدة وأســـهمت في 
تنوير الرأي العام بشأن خفايا الكثير من 
الأحداث، مقابل إخفاق الإعلام التقليدي 
على مدى ســـنوات في إقنـــاع الجمهور 

بأهميته. 
وبالرغم مـــن الهيمنة الحكومية على 
أغلب الصحف والقنوات والمواقع، إلا أن 
الشـــارع انفض من حولهـــا نظرا لغياب 
المصداقيـــة في مـــا كان يتـــم طرحه من 

أفكار.
وأدركـــت الحكومـــة المصريـــة خلال 
مواجهة  أن  الماضيـــين  العامـــين 
الإرهاب بالســـلاح لـــن تكون 
كافية، ولا بديل عن توســـيع 

دائـــرة 

الاهتمـــام بمعركة الفكـــر والكلمة. وأمام 
الإخفاقـــات في المســـارين وعـــدم القدرة 
علـــى مجـــاراة الآلة الإعلاميـــة للإخوان 
والأنظمة الداعمة لهم، لم يكن أمامها من 
خيار سوى اللجوء إلى الخطاب الدرامي 

ليحل مكان الإعلامي.
وكانت السلطات المصرية والإعلامية 
قـــد وضعت كل ثقلها للترويج للنســـخة 
الثالثة من مسلســـل الاختيار، لاســـيما 
أنّـــه يعيد ســـرد أحداث بعـــد تظاهرات 
وســـقوط   2013 يونيـــو  مـــن  الثلاثـــين 
الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي، 
وما تبعـــه من اشـــتباكات بـــين جماعة 
الإخوان والأمن المصري. وهذه المرة يطل 
الجزء الثالث علـــى مرحلة حكم الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي وسيؤدي 
دوره ياسر جلال، وعزل الرئيس المصري 
الراحل محمد مرسي، إذ سيظهر الأخير 
للمرة الأولى في هذا الجزء ويجسد دوره 

الممثل صبري فواز.
وســـتتناول النســـخة الثالثة مرحلة 
وصول الإخوان إلى الحكم، وفوز مرسي 
برئاســـة الجمهورية، وإعلان السيســـي 
الـــذي كان وقتها وزيـــراً للدفاع عن عزل 
مرســـي. ومـــن المتوقـــع أن يثيـــر الجزء 
الثالـــث الجدل في الأوســـاط الشـــعبية، 
بعدما وضعت ”الشركة المتحدة للخدمات 
المنتجة للعمل جهدها لأوسع  الإعلامية“ 

ترويج دعائي للمسلسل.
ويعتقد خبراء الإعلام أن التفاف 
الناس حول شاشات الدراما والنفور 
من الإعلام التقليدي يتطلب إعادة تقييم 
الموقف من الجهات المسؤولة عن إدارة 
المشهد، لأن المشكلة صارت في 
طبيعة الخطاب الموجه للشارع 
والوجوه التي تحمل رسائل 
الحكومة، كما أن الرأي 
العام مستعد للتعاطي 
مع هذه الرسائل 
شريطة إقناعه 
بها، لا فرضها 

عليه.

كل شيء تحت السيطرة 

الأداء الاستبدادي لآبل وغوغل 

يقضي على حرية التعبير

الرئيس المصري: مسلسل الاختيار

لا يضاهيه أي جهد إعلامي
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قنوات يوتيوب تتوجه 
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لسلات 
لماضي 
جماعة

الإرهاب بالســـلاح لـــن تكون 
كافية، ولا بديل عن توســـيع 

دائـــرة 

الراحل محمد مرسي، إذ
للمرة الأولى في هذا الج

الممثل صبري فواز.
وســـتتناول النســـخ
وصول الإخوان إلى الح
برئاســـة الجمهورية، وإ
الـــذي كان وقتها وزيـــر
وإ ي و لج ب

مرســـي. ومـــن المتوقـــع
الثالـــث الجدل في الأوس
”الشركة ا ”بعدما وضعت

المنتجة للعمل الإعلامية“
ترويج دعائي للمسلسل
ويعتقد خبراء الإ
الناس حول شاشات
من الإعلام التقليدي يتط
الموقف من الجهات المس
المشهد، لأن الم
طبيعة الخطاب
والوجوه الت
الحكوم
العام


